
فيســبوك تراخــى باتخــاذ إجــراءات لمواجهــة
عصابات المخدرات والاتجار بالبشر

, سبتمبر  | كتبه سام شاشنر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــائق الداخليــة في شركــة ــال، لمئــات الوث خلصــت مراجعــة دقيقــة، أجرتهــا صــحيفة وول ستريــت جورن
ــوظفين عــبر الإنترنــت ومســودات العــروض ــة ومناقشــات الم ير البحثي فيســبوك، بمــا في ذلــك التقــار
التقديميــة للإدارة العليــا، إلى أن فيســبوك تعــرف بتفاصــيل دقيقــة أن منصاتهــا مليئــة بــالعيوب الــتي

تسبب الضرر، غالبًا بطرق لا تفهمها سوى الشركة وحدها.

ير التي نشرتها “وول ستريت جورنال” ويترجمها “نون بوست“، فقد أظهرت وبحسب سلسلة التقار
الوثائق مرارًا وتكرارًا أن باحثي فيسبوك قد حددوا الآثار السيئة للمنصة. وعلى الرغم من جلسات
الاسـتماع في الكـونجرس، وتعهـدات فيسـبوك العديـدة والمتكـررة بإصلاحهـا، إلا أن الشركـة -كمـا تظهـر

الوثائق- لم تتخذ خطوة بهذه الاتجاه.

في كانون الثاني/ يناير، نشر شرطي سابق تحول إلى محقق في شركة فيسبوك مذكرة لجميع الموظفين
على لوحة الرسائل الداخلية للشركة. بدأت الرسالة بالقول: “لتكن سنة  سعيدة للجميع!!”
ثم شرع في الكشف عن مجموعة جديدة من التفاصيل المثيرة، وأهمها أن عصابة مخدرات مكسيكية
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يبهم ودفع رواتبهم. استخدمت فيسبوك لتجنيد قتلة مأجورين وتدر

كان السلوك صادما ويعتبر انتهاكا واضحا لقواعد فيسبوك. لكن الشركة لم تمنع العصابة من النشر
على فيسبوك أو أنستغرام. وتُظهر عشرات الوثائق الداخلية لفيسبوك اطلعت عليها صحيفة وول
ستريــت جورنــال أن المــوظفين يرفعــون إشعــارات حــول كيفيــة اســتخدام منصاتهــا في بعــض البلــدان
الناميـة، حيـث تتوسـع قاعـدة المسـتخدمين باسـتمرار. تُظهـر الوثـائق أن اسـتجابة الشركـة في كثـير مـن

الحالات غير كافية أو منعدمة.

أشـار الموظفـون إلى أن المتـاجرين بـالبشر في الـشرق الأوسـط اسـتخدموا الموقـع لإغـراء النسـاء بــوظـائف
مســيئة، حيــث يعــاملن مثــل العبيــد أو يُجــبرن علــى ممارســة الجنــس. وحــذروا مــن أن الجماعــات
المسلحة في إثيوبيا استخدمت الموقع للتحريض على العنف ضد الأقليات العرقية. ووفقا للوثائق،
فقد أرسل الموظفون تنبيهات إلى رؤسائهم بشأن بيع الأعضاء والمواد الإباحية والإجراءات الحكومية

ضد حركات المعارضة السياسية.

يـل فيسـبوك بعـض الصـفحات، علـى الرغـم مـن أن العديـد منهـا بقـي يعمـل بشكـل مفتـوح، وفقـا تز
للوثائق. كذلك، تظهر الوثائق أنه في بعض البلدان التي تعمل فيها فيسبوك، يوجد عدد قليل من

ية لفهم الاستخدامات الخطيرة أو الإجرامية للمنصة. الأشخاص الذين يتحدثون اللغات الضرور

عنــدما ظهــرت المشاكــل علنــا، قــالت شركــة فيســبوك إنهــا تعالجهــا بإزالــة المنشــورات المســيئة، لكنهــا لم
تصلح الخوارزميات التي سمحت للمخالفين بتكرار السلوك السيء. وبدلا من ذلك، تُعطى الأولوية
للاحتفــاظ بالمســتخدمين ومساعــدة شركائهــا، وفي بعــض الأحيــان لاسترضــاء الحكومــات الاســتبدادية

التي تحتاج فيسبوك دعمها أحيانا للعمل داخل حدودها، كما تظهر الوثائق.

يــان بولانــد، نــائب رئيــس شركــة فيســبوك الســابق، والــذي أشرف علــى الشراكــات مــع مــزودي قــال بر
الإنترنت في إفريقيا وآسيا قبل الاستقالة في نهاية السنة الماضية، إن فيسبوك تتعامل مع الضرر في
البلدان النامية على أنه “مجرد تكلفة لممارسة الأعمال التجارية” في تلك الأماكن. وقال إن فيسبوك
ركــزت جهودهــا في مجــال السلامــة علــى الأســواق الأكــثر ثــراء مــع الحكومــات والمؤســسات الإعلاميــة
يـادة عـدد المسـتخدمين. وأضـاف: “نـادرا مـا القويـة، حـتى مـع تحولهـا إلى البلـدان الفقـيرة مـن أجـل ز

يكون هناك جهد كبير للاستثمار في إصلاح تلك المناطق”.

اشتكى النشطاء لسنوات من أن شركة فيسبوك لا تفعل الكثير لحماية
المستخدمين خا الولايات المتحدة من مشاكل نظامها الأساسي

كـثر مـن  بالمئـة مـن يوجـد في العـالم النـامي مئـات الملايين مـن مسـتخدمي منصـة فيسـبوك، حيـث أ
يـا هـم الآن خـا الولايـات المتحـدة وكنـدا. مـع توقـف النمـو إلى حـد كـبير في أمريكـا المسـتخدمين شهر
يبــا مــن البلــدان الناميــة، حيــث تعــد الشماليــة وأوروبــا، يــأتي جميــع مســتخدمي فيســبوك الجــدد تقر
المنصة قناة التواصل الرئيسية ومصدر الأخبار عبر الإنترنت. تتوسع شركة فيسبوك بسرعة في هذه
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البلدان، وتخطط لتكنولوجيات جديدة مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وشبكة واي فاي الموسعة
لجلب المستخدمين عبر الإنترنت في المناطق الفقيرة في إندونيسيا.

ير مــن مــوظفين يــدرسون الاســتخدام السيء الوثــائق الــتي راجعتهــا وول ستريــت جورنــال هــي تقــار
لفيســبوك حــول العــالم، بمــا في ذلــك عمليــات الاتجــار بــالبشر والانتهاكــات الأخــرى عــبر المنصــة. يكتــب
الموظفون عن إحراجهم وإحباطهم، ويتحدثون عن القرارات التي تسمح للمستخدمين بنشر مقاطع
فيــديو عــن جرائــم القتــل والتحريــض علــى العنــف والتهديــدات الحكوميــة ضــد النشطــاء المؤيــدين

للديمقراطية والإعلانات عن الاتجار بالبشر.

اشتكى النشطاء لسنوات من أن شركة فيسبوك لا تفعل الكثير لحماية المستخدمين خا الولايات
المتحدة من مشاكل نظامها الأساسي. تظهر الوثائق أن الكثيرين داخل شركة فيسبوك يوافقون على

ذلك.

قال المتحدث باسم شركة فيسبوك، آندي ستون هذا الأسبوع: “في البلدان المعرضة لخطر النزاعات
والعنــف، لــدينا استراتيجيــة شاملــة، بمــا في ذلــك الاعتمــاد علــى فــرق عالميــة مــع متحــدثين أصــليين
كثر من  لغة والموارد التعليمية والشراكات مع الخبراء المحليين ومدققي الأخبار التابعين يغطّون أ

لجهات خارجية للحفاظ على سلامة الناس”.

“هذا ليس كافيا”
الموظف الذي رصد عصابة المخدرات المكسيكية هو ضابط شرطة سابق وخبير في جرائم الإنترنت تم
تعيينه سنة  كجزء من فريق تحقيق جديد يركز بشكل كبير على “البلدان المعرضة للخطر”،

حيث سيادة القانون هشة والعنف منتشر على نطاق واسع.

في تلــك الســنة، انتــشر خطــاب الكراهيــة في ميانمــار عــبر فيســبوك، واعترفــت الشركــة بأنهــا لم تفعــل مــا
يكفـي لوقـف التحريـض علـى العنـف ضـد أقليـة الروهينجـا، والـتي قـالت الولايـات المتحـدة إنهـا كـانت
ضحيــة لعمليــات تطهــير عــرقي. ووصــف المســؤولون التنفيذيــون العنــف في ميانمــار بأنــه جــرس إنــذار
لمســؤوليات الشركــة في الــدول الناميــة. كمــا كتــب الرئيــس التنفيــذي مــارك زوكربــيرغ رسالــة اعتــذار

للنشطاء بعد أن قلل في البداية من دور فيسبوك في أعمال العنف وتعهد ببذل المزيد.

يـر داخلـي مـن شركـة فيسـبوك صـدر في آذار/ مـارس إن الجهـات الفاعلـة، بمـا في ذلـك بعـض قـال تقر
الدول، كانت في كثير من الأحيان على المنصة للترويج للعنف، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات العرقية
يــر: “هــذا سائــد بشكــل خــاص في البلــدان ونــ الشرعيــة عــن المؤســسات الاجتماعيــة. ويقــول التقر

ير بعنوان واضح: “استراتيجيات التخفيف الحالية ليست كافية”. المعرضة للخطر”. ويتابع التقر

قام الشرطي السابق وفريقه برصد شبكة “كارتل خاليسكو للجيل الجديد” عبر الإنترنت من خلال
فحص المنشورات على فيسبوك وأنستغرام، بالإضافة إلى الرسائل الخاصة على تلك المنصات، وفقا
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للوثائق. (يقع تشفير الرسائل على تطبيق واتساب، وهو منتج آخر تابع لفيسبوك).

يـق الأفـراد الرئيسـيين في العصابـة، وتتبـع المبـالغ الـتي تـم دفعهـا للقتلـة المأجـورين واكتشـف حـدد الفر
طـــرق تجنيـــد المـــراهقين الفقـــراء لحضـــور معســـكرات التـــدريب. وكتـــب الضابـــط الســـابق أن رسائـــل
فيســبوك أظهــرت أن أفــراد العصابــة كــانوا يحــذرون الشبــاب الراغــبين في التوظيــف “مــن تعرضهــم
للـضرب الشديـد أو القتـل علـى يـد العصابـة إذا حـاولوا مغـادرة معسـكر التـدريب”. حسـب الوثـائق، لم
كــبر مــروج للمخــدرات في الولايــات المتحــدة، تخــف العصابــة الــتي يقــول مســؤولو إنفــاذ القــانون إنهــا أ
نشاطها عبر فيسبوك. وتظهر الوثائق أن لديها صفحات متعددة على المنصة بها صور لبنادق مطلية

بالذهب ومسرح جريمة دام.

تم نشر صفحات فيسبوك تحت اسم “سي جاي إن جي”، وهو اختصار “كارتل خاليسكو للجيل
الجديد”، على الرغم من أن فيسبوك صنفت العصابة في وثائقها الداخلية على أنها من “المنظمات

الخطرة” التي يجب إزالة صفحاتها تلقائيا من المنصة بموجب سياسة فيسبوك.



 

أوصى الشرطــي الســابق الشركــة بتحسين متابعتهــا لضمــان فــرض الحظــر علــى هــذه المجموعــات
والسعي إلى فهم نشاط العصابة بشكل أفضل. لكن شركة فيسبوك لم تقم بإزالة صفحات العصابة

بالكامل. وتقول الوثائق إنها أزالت المحتوى المرتبط بالعصابة وعطلت صفحتها فقط.

طلب فريق التحقيق من وحدة أخرى في فيسبوك مكلفة بالتنسيق بين الأقسام المختلفة البحث في
كد من إمكانية فرض حظر على العصابة. لم يتم القيام بذلك بشكل فعال وفقا للوثائق، طرق للتأ
يـر يـق المكلـف بالمهمـة لم يتابعهـا. في  كـانون الثـاني/ ينـاير، وبعـد تسـعة أيـام مـن تـداول التقر لأن الفر
داخليــا، ظهــر أول منشــور علــى حســاب جديــد لـــ”كارتل خاليســكو للجيــل الجديــد” علــى أنســتغرام:
مقطع فيديو لشخص يحمل مسدسا ذهبيا يطلق النار على شاب في رأسه بينما تنفجر الدماء من
رقبتــه. المنشــور التــالي هــو صــورة لرجــل مقيــد علــى كــرسي؛ وبعــد ذلــك كيــس قمامــة ملــيء بالأيــدي

المقطوعة.

ظلــت الصــفحة، إلى جــانب صــفحات أنســتغرام وفيســبوك الأخــرى الــتي تــروج للعصابــة، نشطــة لمــدة
خمسـة أشهـر علـى الأقـل قبـل إزالتهـا. منـذ ذلـك الحين، ظهـرت صـفحات جديـدة تحـت اسـم “سي



جاي إن جي” تعرض بنادق ورؤوسا مقطوعة. رفض الضابط السابق التعليق على النتائج التي تم
توصل إليها، ورفضت شركة فيسبوك السماح له بإجراء مقابلة صحفية.

قــالت فيســبوك هــذا الأســبوع إن موظفيهــا يعرفــون أن بإمكــانهم تحسين جهــودهم في مواجهــة
يــز التصــدي لمثــل هــذه المجموعــات. وتظهــر العصابــة، وأن الشركــة تســتثمر في الذكــاء الاصــطناعي لتعز

الوثائق أن فيسبوك تضع موارد أقل لوقف الضرر في الخا، مقارنة بما ترصده في الولايات المتحدة.

كثر من . مليون ساعة في البحث سنة ، أمضى موظفو فيسبوك والمتعاونون مع المنصة أ
عن المعلومات التي خلصت الشركة إلى أنها خاطئة أو مضللة، وفي إزالة عدد منها. تم إنفاق  بالمئة
فقط من تلك الساعات في العمل على محتوى من خا الولايات المتحدة. وأمضت الشركة معظم
يــة”، مثــل الــوقت بالنســبة للمحتــوى خــا الولايــات المتحــدة في العمــل علــى “أمــان العلامــات التجار

كد من عدم ظهور الإعلانات جنبا إلى جنب مع إعلانات المحتوى التي قد يرفضها المعلنون. التأ

كثر من سنة في توثيق عمليات الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط التي تحدث أمضى فريق التحقيق أ
علــى فيســبوك وأنســتغرام. تعلــن العديــد مــن وكــالات التوظيــف ســيئة الســمعة عــن تــوفير عمــال

باستخدام صورهم ووصف مهاراتهم وتفاصيلهم الشخصية.

تتم إساءة استخدام توقيع الأشخاص على عقود العمل المحلية ثم بيع العقود على نطاق واسع،
وتُعــرف هــذه العمليــة حســب وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بأنهــا اتجــار بــالبشر. أزالــت الشركــة بعــض
الصفحات المسيئة، لكنها اتخذت إجراءات محدودة فقط لمحاولة إيقاف النشاط، إلى أن هددت شركة
أبل بإزالة منتجات فيسبوك من متجر التطبيقات ما لم تتخذ إجراءات صارمة بشأن هذه الممارسات.

كان التهديد ردا على تقرير قناة “بي بي سي” عن الخادمات المعروضات للبيع.

في ملخص داخلي للحلقة، كتب باحث في فيسبوك: “هل كانت هذه المشكلة معروفة لدى فيسبوك

https://www.state.gov/what-is-modern-slavery/
https://www.wsj.com/market-data/quotes/AAPL


قبل استفسار بي بي سي وتهديد شركة أبل؟” تبدأ الفقرة التالية بكلمة: “نعم”.

اقترحت إحدى الوثائق التي صدرت في وقت سابق من هذه السنة أن على الشركة استخدام بعض
التحــذيرات الخفيفــة باللغــة العربيــة حــول الاتجــار بــالبشر حــتى لا “تنفّــر المشتريــن”، أي مســتخدمي

فيسبوك الذين يشترون عقود العمالة المنزلية، غالبا في مواقف تشبه العبودية.

قال المتحدث باسم فيسبوك إن الشركة لا تتبع هذا التوجيه. وأوضح ستون: “نحن نحظر استغلال
البشر بعبارات لا لبس فيها. لقد حاربنا الاتجار بالبشر على منصتنا منذ سنة  ويبقى هدفنا
منع أي شخص يسعى لاستغلال الآخرين من الحصول على موطئ قدم على منصتنا”. وأضاف:
يــق متخصــص يعمــل مــع وكــالات إنفــاذ القــانون في جميــع أنحــاء العــالم. في حــالات الــضرر “لــدينا فر
الوشيـك، قـد نقـدم أيضـا المعلومـات ذات الصـلة إلى جهـات إنفـاذ القـانون وفقـا للقـانون المعمـول بـه

وشروط الخدمة الخاصة بنا”.

فجوة اللغة
في إثيوبيا، استخدمت الجماعات المسلحة فيسبوك للتحريض على العنف. تُظهر الوثائق الداخلية
للشركة أنها لا تملك عددا كافيا من الموظفين الذين يتحدثون بعض اللغات ذات الصلة للمساعدة
في مراقبة الموقف. بالنسبة لبعض اللغات، فشل فيسبوك أيضا في بناء أنظمة آلية يمكنها التخلص
مــن أســوأ الانتهاكــات. لا تغطــي أنظمــة الذكــاء الاصــطناعي الــتي تشكــل العمــود الفقــري لتطــبيق



فيسبوك معظم اللغات المستخدمة على الموقع.

لا تنــشر فيســبوك أيضــا “معــايير المجتمــع” الــتي تطلــب مــن المســتخدمين الالتزام بهــا بجميــع اللغــات
المستخدمة في إثيوبيا، لذلك قد لا يعرف بعض المستخدمين القواعد التي من المفترض أن يتبعوها.
وقالت فيسبوك هذا الأسبوع إن المعايير متاحة ببعض اللغات الإثيوبية وأنها بدأت ترجمتها إلى لغات

أخرى.

يــق فيســبوك أن احتمــال حــدوث عــواقب في وثيقــة صــدرت في شهــر كــانون الأول/ ديســمبر، كتــب فر
وخيمــة في إثيوبيــا كــان كــبيرا، وأن “معظــم عملنــا المتعلــق بالنزاهــة علــى امتــداد الســنتين المــاضيتين لم
يحقق نجاحا في مختلف أنحاء العالم”. وأوضح الفريق أنه في بعض الأماكن المعرضة لخطر كبير مثل
إثيوبيا، “لا يعمل مراقبو المحتوى كما ينبغي، ونحن بعيدون إلى حد كبير عن معالجة هذه المشاكل

على موقعنا”.

نــشرت مجموعــات مرتبطــة بالحكومــة الإثيوبيــة ووسائــل الإعلام الحكوميــة تعليقــات تحريضيــة علــى
فيسبوك ضد أقلية التيغراي، واصفة إياهم بـ”الضباع” و”السرطان”. وانتشرت المنشورات التي تتهم
التيغراي بارتكاب جرائم مثل غسيل الأموال، وقال بعض الأشخاص على الموقع إنه ينبغي القضاء

على التيغراي.

تصاعد العنف في نهاية السنة الماضية عندما شنت الحكومة هجوما على ميكيلي عاصمة تيغراي.

يـر الخارجيـة أنتـوني بلينكـن في شهـر آذار/ مـارس بـأن سـكان تيغـراي ضحايـا للتطهـير العـرقي. وصرحّ وز
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الشهر الماضي أن الحكومة الإثيوبية تواصل ارتكاب أعمال
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عنف ضد التيغراي.

قـالت شركـة فيسـبوك هـذا الأسـبوع إنهـا عـززت أسـاليب المراجعـة بمختلـف اللغـات الإثيوبيـة وطـوّرت
أنظمتها الآلية لإيقاف المحتوى الضار، مؤكدة أن لديه فريقا متخصصا لتقليل المخاطر في إثيوبيا يضم

أشخاصا من المنطقة.

يتحــدث الملايين مــن مســتخدمي “فيســبوك” اللغــة العربيــة عــبر مــا تســميه الشركــة منطقــة حساســة
للغايـة. يتكلـم معظـم مراجعـي محتـوى “فيسـبوك” الذيـن يعملـون باللغـة العربيـة، اللهجـة المغربيـة،
وغالبـا يعجـزون عـن رصـد المحتـوى المسيء أو العنيـف بلهجـات أخـرى، وذلـك وفقـا لوثيقـة صـدرت في
كانون الأول/ ديسمبر. لم تكن خوارزميات فيسبوك أيضا قادرة على التعامل مع اللهجات المختلفة.
كيد تخصيص المزيد من الموارد لتحسين أنظمة وقد كتب أحد الموظفين في الوثيقة أنه “من المهم بالتأ

مراقبة المحتوى العربي”.

يـق الخطـأ بحظـر عنـدما انـدلعت أعمـال العنـف بين إسرائيـل والفلسـطينيين، قـامت الشركـة عـن طر
مصــادر الأخبــار الإقليميــة والنــاشطين باللغــة العربيــة، وبــدأت في إزالــة المنشــورات الــتي تضمنــت اســم
“الأقصى”، وهــو أهــم مســجد في القــدس ومحــور الصراع. تُســتخدم عبــارة الأقصى أيضــا في اســم
“كتائب شهداء الأقصى”، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وقد كتب أحد المسؤولين في

يد أن أعتذر عن الإحباط الذي تسببت فيه هذه الأخطاء”. منشور داخلي “أر

يُـذكر أنـه تـم الإبلاغ عـن المشكلـة مسـبقا بواسـطة “بازفيـد”. وقـد اعتـذر “فيسـبوك” علنـا وقـال هـذا
الأسبوع إن لديه حاليا فريقا يركز على تجنب ارتكاب أخطاء مماثلة.

صور عنيفة
كــثر مــن أي بلــد آخــر. وقــد أنشــأ بــاحثو كــثر مــن  مليــون مســتخدم للفيســبوك، أ تمتلــك الهنــد أ
يـا للمسـتخدمين الهنـود وقـالوا إنهـم واجهـوا “كابوسـا” بمجـرد الشركـة في سـنة  حسابـا اختبار

اتباع الصفحات والمجموعات التي أوصت بها خوارزميات “فيسبوك”.

وكتبــوا: “أصــبح مــوجز الأخبــار الخــاص بمســتخدم الاختبــار وابلاً شبــه مســتمر مــن المحتــوى القــومي
المتعصـب والمعلومـات المضللـة والعنـف والـدماء. ويبـدو أن خدمـة الفيـديو [فيسـبوك ووتـش] تـوصي

بمجموعة من الفيديوهات الإباحية الجنسية”.

تُظهر وثائق فيسبوك أن موظفي الشركة اتفقوا على وجود جهود حكومية
منظمة ضد المعارض الفيتنامي
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وفي أعقاب التفجير الانتحاري الذي أسفر عن  مقتل العشرات من الجنود الهنود، والذي ألقت فيه
الهند باللوم على باكستان، عرض الحساب رسومات تصور قطع الرؤوس وصورا تظهر ما يُعتقد أنه
جذع رجل مسلم مقطوع. وكتب أحد الباحثين قائلا: “لقد رأيت صورا لجثث أشخاص في الأسابيع

كثر مما رأيته في حياتي كلها”. الثلاثة الماضية أ

وقال مارك زوكربيرغ في بيان سنة ، إن “إعطاء الناس منبرا للتعبير هو مبدأ التزمت به منصتنا
منــذ أن بــدأنا”، مشــيرا إلى أن الشركــة “ســتعمل علــى إنشــاء أســاليب جديــدة تشجــع المشاركــة المدنيــة

المدروسة”.

سنة ، أخبرت شيريل ساندب، مديرة العمليات في فيسبوك، إحدى لجان مجلس الشيوخ
أن الشركة تدعم المبادئ الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. وعندما سُئلت عن عمليات فيسبوك في

فيتنام، قالت: “لن نعمل إلا في بلد يمكننا أن نطبق فيه قيمنا”.

فرض فيسبوك قيودا على قدرة المستخدمين في فيتنام على متابعة منشورات بوي فان ثوان، وهو
معارض بارز للحكومة الاستبدادية في فيتنام، لمدة تسعة أشهر بداية من السنة الماضية. وقال ثوان
إن فيسبوك اتخذ هذه الإجراءات بعد أن أرسلت مجموعة تشرف عليها الحكومة آلاف الشكاوى إلى

فيسبوك بشأن منشوراته.

تُظهــر وثــائق فيســبوك أن مــوظفي الشركــة اتفقــوا علــى وجــود جهــود حكوميــة منظمــة ضــد ثــوان،
واستخدموا قضيته وصورة له وحسابه الشخصي على فيسبوك كمثال على ما وصفوه بالمضايقات

المنهجية.

أحصى فيسـبوك  ألـف مـن هـذه الحـوادث المبلـغ عنهـا علـى مـدار ثلاثـة أشهـر عـبر  مجموعـة
خاصة، وعلى الأرجح “بتكليف وإدارة من قبل كيانات حكومية أو عسكرية”. وقالوا إن الجهود كُللت

بالنجاح، من خلال تقييد منشورات الحساب المستهدف.

وقالت شركة فيسبوك السنة الماضية إنها وافقت على تقييد الوصول إلى المحتوى السياسي المعارض
وغير القانوني، في مقابل إنهاء الحكومة الفيتنامية ممارساتها المتمثلة في إبطاء خوادم فيسبوك محليا

للضغط على الشركة.

وقال موظف سابق في فيسبوك عمل في آسيا إن الشركة على علم بأن الحكومة الفيتنامية تستخدم
المنصة لإسكات المعارضين، ولكنها تتسامح مع هذه الممارسات لأن فيتنام سوق إعلاني سريع النمو.

وقال ستون، المتحدث باسم فيسبوك، إن “هدفنا يكمن في الحفاظ على تواصل خدماتنا في فيتنام
حـتى نتمكـن مـن تـوفير مساحـة لأكـبر عـدد ممكـن مـن الأشخـاص للتعـبير عـن آرائهـم والتواصـل مـع
الأصـدقاء وإدارة أعمـالهم. ومثلمـا قلنـا السـنة الماضيـة، فإننـا نقيّـد بعـض المحتـوى في فيتنـام لضمـان

بقاء خدماتنا متاحة لملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها يوميا”.

الجـدير بـالذكر أنـه تـم رفـع القيـود المفروضـة علـى حسـاب ثـوان السـنة الماضيـة، لكنـه قـال إنـه لا يـزال



ــوان ــواجه مضايقــات مســتمرة علــى فيســبوك. وقــالت شركــة فيســبوك هــذا الأســبوع إن ملــف ث ي
الشخصي تم تقييده عن طريق الخطأ وأنه تم تصحيح الخطأ.

قام فريق محققي الاتجار بالبشر التابعين لشركة فيسبوك، والذي يضم بالإضافة إلى ضابط الشرطة
الســابق، خــبيرا ماليــا بولنــديا قــام بــالتحقيق في تمويــل الاتجــار بــالبشر في بنــك “إتــش إس بي سي“،
وخـبيرا مغربيـا كـان يعمـل سابقـا في المفوضيـة الساميـة للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين، بجمـع أدلـة

على الاتجار بالبشر.

من خلال البحث عبر منصات فيسبوك المختلفة، وجدوا شبكات إجرامية تجند أشخاصا من البلدان
الفقــيرة، وتنســق ســفرهم وتــوظفهم في الخدمــة المنزليــة أو في أعمــال الــدعارة القسريــة في الإمــارات
العربيـة المتحـدة ودول الخليـج العـربي الأخـرى. وقـد سـهلت منصـات فيسـبوك هـذه الخطـوات، وقـد

تتبع المحققون الاتصالات عبر المنصات لتحديد الجناة والضحايا.

لم يكن فيسبوك في سنة  يتبع بروتوكولا خاصا للتعامل مع تجنيد المنشورات للعبودية المنزلية.
في شهر آذار/ مارس سنة ، وجد الموظفون ملفات شخصية على أنستغرام مخصصة للاتجار
بخدم المنازل في المملكة العربية السعودية. وتقول مذكرة داخلية إنه سُمح لهم بالبقاء على الموقع لأن

سياسات الشركة “لم تعترف بالانتهاك”.

وقد حدد فريق التحقيق العديد من مجموعات الاتجار بالبشر التي تمارس عملياتها على فيسبوك،
وقد رصدوا مجموعة تضم  ضحية على الأقل، فضلا عن عدد من المنظمين الذين أنفقوا ما لا

يقل عن  ألف دولار على إعلانات لصالات تدليك.

واصل الفريق العثور على منشورات تتعلق بالاتجار بالبشر، وواجه فيسبوك
صعوبة في وضع سياسات فعالة

وفقا للوثائق، أوصى ضابط الشرطة السابق بأن يقوم فيسبوك بتعطيل أرقام واتساب المرتبطة بهذه
الشبكــات، ووضــع ســياسات جديــدة حــول الإعلانــات مجهولــة المصــدر، وتحسين الذكــاء الاصــطناعي
لاستئصال المنشورات المتعلقة بالاتجار بالبشر. وأضاف الضابط أنه يتعينّ على فيسبوك تطوير شبكة

لمنع الاتجار بالبشر من خلال مشاركة النتائج مع شركات التكنولوجيا الأخرى.

وفي مذكرة أخرى، كتب خبير الاتجار البولندي أنه بعد  شهرا من تحديد المشكلة لأول مرة، لم يعتمد
فيسبوك أنظمة جديدة للعثور على منشورات الاتجار بالبشر وإزالتها.

يُــذكر أن شبكــة “بي بي سي” وشركــة أبــل أبلغتــا عــن مخاوفهمــا في ســنة . وكتــب خــبير الاتجــار
بالبشر أن هذا التهديد سيكون له “عواقب وخيمة على الأعمال التجارية”، لذلك سا فيسبوك
إلى اتخاذ إجراءات في الغرض. وقد اكتشفت عملية مسح استباقية باستخدام البحث السابق لفريق

كثر من  حساب. كثر من  ألف حالة من الانتهاكات المحتملة وعطلت أ التحقيق أ
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ــالبشر، وواجــه فيســبوك صــعوبة في وضــع ــور علــى منشــورات تتعلــق بالاتجــار ب ــق العث ي واصــل الفر
سـياسات فعالـة. وتقـول إحـدى الوثـائق إن فيسـبوك أجّـل مشروعـا يهـدف إلى تحسين فهـم الاتجـار
بالبشر. وتقول مذكرة أخرى “نحن نعلم أننا لا نريد قبول الربح من الاستغلال البشري. فكيف نريد

حساب هذه الأرقام وماذا نريد أن نفعل بهذه الأموال؟ّ”.

في نهاية سنة ، أي بعد ثلاثة أشهر من قيام فيسبوك بالتحقيق في عشرات الشبكات المشتبه
في قيامها بالاتجار بالبشر، ألُغي النظام المسؤول عن الكشف عن تلك الانتهاكات. وبحسب الوثائق،

قال محققو الاتجار بالبشر في الشركة إن ذلك أضر بجهودهم.

وكتب أحد الموظفين وثيقة بعنوان “الخدمة المنزلية: هذا لا ينبغي أن يحدث على فيسبوك”، موصيا
الشركة بإعادة تنشيط نظام الكشف عن الانتهاكات. قال فيسبوك هذا الأسبوع إن هناك أنظمة

فحص مماثلة قيد التشغيل.

ــالجنس. ففــي ســنة ، اكتشــف يــق التحقيــق للحــد مــن الاتجــار ب علاوة علــى ذلــك، كافــح فر
ــات المتحــدة، وقــدم فيســبوك معلومــات إلى ــدليك بالولاي ــر دعــارة ينشــط في صــالات ت المحققــون وك

الشرطة التي قامت بعدد من الاعتقالات.

كـبر بكثـير تسـتخدم الموقـع لتجنيـد نسـاء مـن تايلانـد ودول أخـرى. واكتشـف فيسـبوك شبكـة دعـارة أ
وبحسب تقرير داخلي، فقد تم احتجاز النساء وحرمانهن من الطعام، وأجُبرن على ممارسة الجنس

في صالونات التدليك في دبي.

أزال فيسبوك المنشورات لكنه لم ينبه سلطات إنفاذ القانون المحلية. ووفقا للتقرير، كشف التحقيق أن
المتجرين قدموا رشوة للشرطة المحلية للتغاضي عن الانتهاكات التي يرتكبونها. وقال فيسبوك هذا
الأسـبوع إنـه أطلـق برامـج جديـدة هـذه السـنة مـن شأنهـا أن تقلـل مـن احتمـالات عثـور المسـتخدمين

على محتوى متعلق بالاتجار بالجنس.

خلال السـنة الماضيـة، اسـتعان موقـع فيسـبوك بخـبير لتقـديم المشـورة بشـأن مخـاطر اسـتمرار الاتجـار
بـالبشر علـى منصـاته. ووفقـا للوثـائق، أوصى المسـتشار بأنـه إذا جـاءت الإيـرادات مـن إعلانـات الاتجـار،
يتعين على فيسبوك تطوير سياسات جديدة، كأن يتخلى عن هذه الإعلانات، لتجنب إضافة الأموال

إلى خزائن فيسبوك.

قصة السيدة كيماني
في شهـر كـانون الثـاني/ ينـاير، شاهـدت باتريشيـا وانغـا كيمـاني، وهـي معلمـة وكاتبـة مسـتقلة تبلـغ مـن
العمـر  سـنة، وتعيـش في نـيروبي، منشـورا علـى فيسـبوك يخـص عـرض عمـل يتضمـن تـذاكر سـفر
ــروّج لمصــاريف ســفر وتــأشيرات مجانيــة، علــى الرغــم مــن حظــر فيســبوك إعلانــات التوظيــف الــتي ت

وتأشيرات المجانية، وذلك وفقًا للوثائق.



وقالت كيماني في مقابلة مع وول ستريت جورنال إن “معظم المنشورات كانت تشير إلى الحاجة إلى
عمــال نظافــة في المملكــة العربيــة الســعودية”، وأضــافت أنهــا حصــلت علــى عــرض بقيمــة  دولار

يا للعمل في خدمة تنظيف في الرياض. شهر

 في مطار نيروبي، أعطاها المسؤول عقدا لتوقع عليه، وأخبرها أنها ستحصل على أجر أقل بنسبة
بالمئـة ممـا وُعـدت بـه في البدايـة، وأن صـاحب العمـل هـو الوحيـد الـذي يمكنـه إنهـاء العقـد. وفي حـال
أرادت السـيدة كيمـاني الاسـتقالة، تفقـد تأشيرتهـا وتصـبح مقيمـة في المملكـة العربيـة السـعودية بشكـل
غـير قـانوني. لهـذا السـبب، أخـبرت السـيدة كيمـاني المسـؤول عـن عمليـة التوظيـف بأنهـا سـتعدل عـن

قرارها.

لكن المسؤول أخبرها أن عقدها تم بيعه بالفعل إلى صاحب العمل، ويتعين على الوكالة أن تقدم له
تعويضـات في حـال تراجعـت عـن قرارهـا، وأبلغهـا بأنـه يتعين عليهـا أن تـدفع للوكالـة لتعـويض الـضرر.
ولأنها لم تكن تملك المال لدفع التعويض، اضطرت إلى السفر إلى الرياض، واحتفظت الوكالة بجواز

سفرها.

يـن بـدون تكييـف، وكـان فنـاء عملـت كيمـاني في منزل سـيدة وصـفتها بــ”الكلبة”، ونـامت في غرفـة تخز
المنزل مغلقـا وجـدرانه عاليـة، مـا يعـني أن الهـروب كـان مسـتحيلا. قـالت كيمـاني إنهـا كـانت تعمـل مـن
الخامسة صباحا حتى الغسق في التنظيف، وأنها كانت “منفصلة تمامًا عن بقية العالم”. وأضافت

أنها مرضت ولم يُسمح لها بالعلاج، ولم تحصل على أجر.

وبعد شهرين، أخبرت الوكالة أنها تريد العودة إلى كينيا، لكنهم أخبروها أن عليها دفع  دولار
ــال، وقــد تحــدثت عــن محنتهــا علــى فيســبوك، وأشــارت إلى مكتــب ــديها الم لفســخ العقــد. لم يكــن ل

التوظيف الذي أخرجها من العمل ووضعها في مركز للترحيل.

ــة تابعــة للأمــم ــة للهجــرة، وهــي هيئ ــة، أرســلت منشوراتهــا إلى مســؤول في المنظمــة الدولي في النهاي
المتحدة، والتي ساعدت في التفاوض على إطلاق سراحها والعودة إلى كينيا في تموز/ يوليو.

كدت كيماني أن فيسبوك ساعدها على الخروج من محنتها، محذرة من مخاطر التعرض للاتجار أ
كبر في هذا المجال: “أعتقد أنه يجب القيام بالبشر، وعبرّت عن أملها في أن يبذل فيسبوك جهودا أ

بشيء ما حتى لا يعيش أي شخص هذه التجربة دون معرفة مسبقة بما قد يحدث له”.

المصدر: وول ستريت جورنال
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